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ترجمة: فاروق السعد 
اسـتـنــــادا الــــى القـيــــاســــات العــــراقـيــــة
الــدمــويــة الــســائــدة الان، فـــان العـنف
الــــذي شهــــدته الـبــصــــرة، ثــــانـي اكـبــــر
مدينة في البـلاد و عاصمته الجنوبية،
قــد كــان يعـتبــر شـيئــاً قلـيل الاهـميــة.
فقـد وقع بـضعـة مـتظـاهــرين صـرعـى
وهــوجـمـت مقــرات الـشــرطــة مـن قـبل
القـــوات الـبـــريـطـــانـيـــة بعـــد ان قـــامـت
الـشرطـة العراقيـة باعتقـال ، و من ثم
رفــــض اطلاق ســــــراح، جــنــــــديــين مــن
رفـاقهم. و مع ذلـك ، فان الاحـداث قد
كـشـفت ،مــرة اخـــرى، امكـــانيــة حــدوث
فـــوضــــى مقـلقـــة في واحـــدة مـن اكـثـــر
منـاطق البلاد هـدوءاً- التي، و هـذا ما
يقـلق اكـثـــــر، صـــــادف ان تـكـــــون قــبلـــــة
الحكــام الــشـيعــة و مــسـتــودعـــا لمعـظـم
النفـط العراقـي. بالنـسبة الـى القوات
الامـريكيـة الاكثـر انهمـاكـا في المعـارك،
بـتعــــرضهـــا الـــى الـنـيـــران في المـنــــاطق
الـسنية الى الشـمال من تلك المنطقة،
سـيشكـل ذلك القليل مـن السـلوى لان
تـعـلـــم، كـــمــــــــا يـقــــــــال غــــــــالـــبــــــــا، بــــــــان
البـريـطـانـيين مـحبـوبـون بــشكـل اكثـر
من قـبل سكـــان المنـطقــة، و بـــان الحب
سرعـان ما ضـاع. بدأت التـوترات تغلي
في 18 أيلــول، عـنــدمــا اعـتقل الجـنــود
الـبريطـانيون قـائداًَ في جيـش المهدي ،
وهـي ملـيــشـيـــا مـــوالـيـــة الـــى مقـتـــدى
الــصــــدر، وطـنـي شــيعـي مــتحـمـــس، و
الــــــذي اشعـل العـــــام المـــــاضــي جــنـــــوب
العـراق مـرتـين. لقـد اتـهمـوه بـتنـظـيم
تفجـيـــرات علـــى الـطـــرق اودت بحـيـــاة

الفوضى تعم جنوب العراق ايضا
ان المنطقة الجنوبية

المحيطة بالبصرة التي تقع
تحت السيطرة البريطانية كان
من المفترض ان تكون هادئة
و راضية. و لكن اجزاء منها قد

انحدرت الى فوضى مزعجة.

احـــزاب الـبـصـــرة الاربعـــة الـــرئـيــسـيـــة
مــسيـطــر علـيهـــا من قـبل المحــافــظين
الشـيعة الـذين يـرغبـون في اقامـة دولة
اسلامـية علـى النمـط الايرانـي. و الى
درجـــــــة مـــــــا، يــنــــظـــــــر كـل حـــــــزب الـــــــى
البريطانيين كمنافسين على السلطة،
و يــــــــرغـــبــــــــون في مـغــــــــادرتـهـــم. ربمــــــــا
سـيحـصلــون علـى مـا يــرغبـون فـيه في
المستقبل القـريب. يامـل البريطـانيون
في مغـادرة المـثنـى، وربمــا ميـسـان، هـذا
العــــــام، و ذي قــــــار و الــبـــصـــــــرة العــــــام
القــــــادم. وكــمــــــا بــين عـــنف الاســبــــــوع
الماضي، فإن الخـروج لن يكون مجيدا:
فلا تــوجــد منـطقــة في جنــوب العــراق
تحـت الــسـيـطـــرة الـتـــامــــة للـحكـــومـــة
المـــركـــزيـــة. و مـع ذلك فـــان الــسـيـطـــرة
علـــى منـطقــة واسعــة ومــزعجــة بهــذا
الـعدد القليل من القوات، فان البصرة
لم تـتظـاهـر ابــدا  في ان لا تكــون اكثـر
مــن ورقــــــة علـــــى تـــصـــــدعــــــات)اخفـــــاء
الخطـأ بـدلا مـن التعــامل معه بـشكل
ملائــم-المــتـــــرجــم(. بـــــالــنــــســبـــــة الـــــى
حلفــائـهم الامــريكــان، المــزيــد معــرض
للخطـر. فهم يـدفعـون بـشكل متـزايـد
افـضل الــوحــدات الـتـي يــزيــد عــددهــا
علــــى 180000، معــظــمهــــا دربــت علــــى
أيدي الامريكـان، من القوات الـعراقية
في المقـدمـة لمجـابهـة الـتمـرد، و ببـعض
الــنجــــاح. فــــالقــــوات العــــراقـيــــة الـتـي
اشـتــــركـت في الـهجـــــوم علــــى المــــديـنــــة
الــشمـــاليــة تـلعفــر هــذا الــشهــر، الـتي
تـــظــم 8500 امـــــريـكــي و عـــــراقــي، قـــــد
قــــاتلـت افــضـل بكـثـيـــر مـن تـلك الـتـي
اســنــــــدت إلـــيهـــــــا مهــمــــــة الاســنــــــاد في
الهجـــوم علــــى الفلـــوجـــة في نـــوفـمـبـــر
المــاضي. و لـكن مــا زال عــدد القــادة في
وحـــدات الامـن العـــراقـيـــة قلــيلا. " انه
بالـتاكـيد هـدفنـا بان يـكون الـعراقـيون
في المـقـــــــدمـــــــة بـحـلـــــــول عـــــــام 2006 في
عـمليـات مـواجهــة  التمـرد" كمـا يقـول
الجـنـــرال جـــون ابـــو زيـــد، قـــائـــد قـــوات
الــــــــوســـــــــــــــــــــط الامــــــــريــــــــــــــــــــــكـــيــــــــة. " و
ــــــــــــــال، ــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــى اي عـــــــــــــــــــــــــــــــــل
فـــــــــــــــــــــــــــــــــانـي لا اسـتـطـيع ان اقـــول لك
ــــــــــــــــــا ســـــــنـــــــــــــــــــــــــحــقــق ذلــــك ــــــــــــــــــانـــــــن ب
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جثثهم في المزبلة على حافة المدينة. و
عنـدما لا يقـومون بهـذه الاشيـاء، فان
المليشيـا تقوم وبـنشاط بفـرض النظم
الاسلامـيـــة ، بـضـــرب الـنــســــاء اللاتـي
يـظهــرن كـــاحلا او مهــاجـمــة الـطلـبــة
الــذين يـتمـتعــون بـسفــرة بــريئــة. كــان
احـد الضـباط الـبريـطانـيين متـناغـما
مـع ذلـك." هـــنـــــــالـك نـــــــوع مـــن عـــــــدم
الاسـتقــرار في الـبـصــرة" كـمــا قــال. ان
محــافظ الـبصــرة، محمـد الــوائلي، لا
يــرسم صــورة اكثـر اشـراقـا. فلقـد ادان
الـتــصــــرف الـبــــريــطــــانـي بــــاعـتـبــــاره"
وحـــشـيــــا، بــــربــــريــــا و لا مـــســــؤولاً". ان
الــسـيـــد الـــوائلـي هـــو عـضـــو في حـــزب
الفــضلـيه، وهـــو حـــزب اسلامـي انــشق
عـن الــسـيـــد الـصـــدر و لـــديـــة علاقـــات
مــتــيــنـــــــة مـع ايـــــــات الله في المـــــــديــنـــــــة

الايرانية المقدسة قم. 
البدريون يقاومون

الصدريين
ومع ذلك فـان الـبصـرة قـد تكـون اكثـر
المحـــــــــافـــــظـــــــــات الجـــنـــــــــوبـــيـــــــــة الاربـع
"البــريـطـــانيــة" المــسيـطــر علـيهـــا. من
البقيـة، المثـنى، مقـر حامـية اسـترالـية
صـغيـــرة، هي هــادئــة نـسـبيـــا، و لكـنهــا
مــسـيـطـــر علـيهــا مـن قـبل المــســؤولـين
المحلـيين من  . SCIRIو الى الـشرق،
القـسم الاعـظم مـن ميـسـان، المحـاذيـة
لايران، بـضمنهـا مدينـة العمـارة، على
مقـربـة من المكـان الـذي قتل فـيه ستـة
من افـراد الـشـرطــة البـريـطــانيـة عـام
2003، هــــي خــــــــــارج حــــــــــدود الـقــــــــــوات
البـريطانية؛ يتنـافس فيلق بدر التابع
الى  SCIRIمع الصـدريين للسـيطرة
علـى ميسـان اضافـة الى محـافظة ذي
قــــار المجــــاورة، خــصــــوصــــا مــــديـنــتهــــا
الــرئـيــسـيــة الـنــاصــريــة، حـيـث تــوجــد
حامية ايطاليـة صغيرة التي لا ترغب
في مغــادرة القـاعـدة. تـريــد  الحكـومـة
الامـريـكيـة، و العـديــد من العـراقـيين،
رؤيـة يـد لايــران في كل ذلك. فـدونـالـد
رامـسفـيلــد، وزيــر الــدفــاع، حــذر ايــران
مـن الـتـــدخل في الـبـصـــرة. و يـبـــدو ان
الافـــراد في جمـيع مـليــشيـــات البـصــرة
يتسلمـون الريال الايـراني. و رغم انها
تمضـي معظـم وقتهـا في النـزاع، الا ان

مجمـوعـة مـن الصــدريين في عـمليـات
الاحـــتجـــــاج، الــتــي اســتــمـــــرت طـــــوال
أســـبــــــــوع؛ وتـعــــــــرضـــت الـقـــنــــصـلـــيــــــــة
الـبـــريـطـــانـيـــة الـــى هجـــوم صـــاروخـي
للمرة الاولى خلال عدة اشهر. وطبقا
لمــا يقــوله مـدرس مـن البـصـرة: "سـواء
كـان الـسجـينـان إرهـابـيين إســرائيلـيين
أم مجـــرد نــسخـــة سـيـئـــة مـن لـــورنــس
العــرب، فـــان البــريـطــانـيين قــد بـينــوا
ازدراءهـم للعــدالــة". اذا اخــذنــا بنـظــر
الاعـتـبـــــار العــنف الـــــذي شهــــده هــــذا
العـام، فــان النــزاع لم يـكن مفــاجئـا. و
لم تـكن ايـضــا رغبــة البــريـطــانـيين في
استخدام العـضلات: فبارتـفاع خسـائر
البـريطـانيين في الـعراق الـى 100، فان
قــــواتهـــا مـن غـيـــر المحـتـمل ان تــظهـــر
"بـــالمــظهـــر الـنـــاعـم"، رافعـين خـــوذهـم
ومــرتـــدين الـبيــريــة، وهــو مــا اكــسبـهم
الثنـاء في الايام الاولـى من الاحتلال.
كــمـــــا ان ذلـك لــيــــس مــن المحــتــمل ان
يخـــيف اعــــــداءهــم: فــبــــــوجــــــود 8500
جندي فقط، اضـافة الى بـضعة مئات
مــن الايـــطــــــالــيــين، والاســتــــــرالــيــين و
حـلفــــاء اخــــريـن تحـت امـــــرتهـم، فــــان
البــريطـانـيين يعـانــون من نـقص حـاد
في تــــامـين جـنـــــوب العــــراق. ولا قــــوات
الامـن العــراقيـة الـتي دربـوهـا، الجـزء
الاكبـر عــدة الاف من الـشـرطـة، قـادرة
علــى تــاديــة المـهمــة. يـســود الــسلام في
الجنــوب، كمـا يـشيـر الـى ذلك المـشهـد
الاخـيــر، طـبقـــا لقــرار مـن ملـيــشـيــات
إسلامـيــــة. وطــبقــــا لــــرئـيـــس شــــرطــــة
البـصـرة الـســابق، فــانه بــالكـاد يـوجـد
ربع من شـرطة المدينـة يمكن الاعتماد
عـلـــيـهـــم. مـــن المحـــتـــمـل ان الـقـــــــســـم
الاعــظم مـعتــدلــون- وهـم يتـصــرفــون
بشكل معقول و تطورت امكانياتهم في
مكـافحـة الجـرائم الـصغيـرة. و لكـنهم
لـن يـقفـــوا بــــوجه رجــــال الملـيــشـيـــا في
مـــــــراتــبـهــم، الـــــــذيــن هــم عــبـــــــارة عــن
مجموعة سيئة جدا في الواقع. فما لا
يقل عـن صحفيين احدهمـا امريكي و
الاخـر عـراقي، قــد قتلا في الـبصـرة في
الاســابـيـع القلـيلــة المــاضـيـــة: كلاهـمــا
كانـا يتـحريـان عن انـشطـة الملـيشـيات،
الـتـي تـتـضـمــن ادارة مكـــاتـب حـمـــايـــة
واغـتـيـــال المـنـــافــسـين، قــبل ان تـــرمـــى

تـسعـة اشخــاص، بضـمنهـم اثنــان من
الجنـود البريـطانيين، خلال الـشهرين
الماضيـين: وهذ ربما يشكل علامة، من
ان جـمــاعــة الــسـيــد الـصــدر  يعـيــدون
الـتـفكـيـــر بـــدعـمهـم الـــذي كـــان دومـــا
ضعيفا للعمليـة الديمقراطية. وظهر
ذلــك ايــــــضـــــــــــاً مــــن خـلال يـــــــــــوم مــــن
الاشـتـبـــاكــــات العـنـيفــــة علـــى امـتـــداد
الجـنـــــوب بعــــد الـكــــشف عـن مـــســــودة
الدسـتور  الـشهر المـاضي، بين جمـاعة
الــسيــد مقتــدى الصــدر و اعضــاء من
ملـيــشـيـــا شـيعـيـــة اخـــرى، فــيلق بـــدر،
المـــسـنــــود مـن ايــــران المــــوالـي لـلحــــزب
المهــيــمــن في الحـكــــــومــــــة العــــــراقــيــــــة،
المجلـس الاعلــى للثــورة الاسلاميـة في
الـعـــــــــراق  . SCIRIبـعـــــــــد عـــمـلـــيـــــــــة
الاعتقـال في الـبصـرة، نـزل عـدة مئـات
مــن اتــبــــــاع الـــصــــــدر الــــــى الــــشــــــوارع،
مــتعــطـــشـين لـلقـتـــــال. وممـــــا زاد مـن
فـرحتهم بـدون شك، في اليـوم التـالي،
اعــتـقلــت شـــــرطـــــة المــــــرور العـــــراقــيـــــة
جـنــــديـين بــــريــطــــانـيـين مــن القــــوات
الخـــاصـــة وهـمـــا مـتــنكـــران، اعــتقـــادا
مـنهم بـانهمـا كـانـا جـاسـوسين. و بعـد
ان انتـشـرت الـشــائعــة عبـر المــدينـة- و
القـول بانهـما كانـا يتجسسـان لصالح
اسـرائـيل-  اقنـع الصـدريـون الـشـرطـة
بـتـــسلـيـم الجـنـــديـين الــيهــم. بعـــدهـــا
دفعت الـقوات الـبريـطانـية بـالدبـابات
مـن خلال الــسـيـــاج الـــرئـيــسـي لمـــركـــز
الشـرطـة حـيث تم احتجـاز الجنـديين
الأعــزلـين، و بعــدهــا انـتــشلا مـن بـيـت
خـــــــاص كـــــــانـــــــا قـــــــد نـقـلاً الــيـه. قــتـل

لحظة الصين المناسبة

بقلم :ماثيو فورني
ترجمة : المدى

بـيـنـت مـبـــاحـثـــات الـــرئـيــس هـــو جـيـنـتــــاو مع
الــرئيـس بـوش هــذا الاسبـوع الـى اي مـدى مـا
زال الـبلــدان مـفتـــرقين حــول مــواضـيع عــزيــزة
علــى واشنـطن- ابــرزهــا ، حــول هــدف حــرمــان
دولتـي "محــور الـشــر"  مـن البــرامـج النــوويــة.
فحـينما التقـى الرئيسـان في فندق  ولدورف –
اسـتــوريــا في نـيــويــورك، كــان رئـيــس مفــاوضـي
بوش حول كوريـا الشمالية قد سافر  للمرة 12
الى بكـين لغرض عقـد جولـة جديـدة سداسـية
الاطراف حول برنامج بيونك يانغ النووي. ان
الهــدف مـن تلـك المبـــاحثــات هـــو ليــس ايقــاف
بـرنامج كـوريا الـشمالـية المعلن فقـط، بل ايضا
لتفكيـك ما يقـارب سبعـة اسلحة قـامت بـيونغ
يــانغ بـبنــائهـا- تـريـد الـولايـات المـتحـدة اعـادة
الامـور الى مـجاريهـا، و لكنهـا لم تحـرز الكثـير
من الـتقدم. فـالجولـة الاخيـرة انتهـت بدون ان
يـتـمكـن المــشــاركــون-كــوريــا الــشـمــالـيــة، كــوريــا
الجنـوبيـة، اليـابـان، روسيـا، الـصين و الـولايـات
المـتحـــدة- حـتــــى علــــى الاتفـــاق بــشــــأن "اعلان
المـبــــاديء". ان الــنقــطــــة المـتـنـــــازع علــيهــــا هـي
الطاقة النووية للاغراض السلمية: فالولايات
المـتحــدة تــريــد حــرمــان كــوريــا الــشمـــاليـــة من
جمـيع قــدراتهـــا النــوويــة، بــضمـنهــا مفــاعلات
انتــاج الـطــاقــة الكهــربــائيــة، مقــابل الحـصــول
علـى مـسـاعــدات و احتــرام. و لكـن بيـونغ يـانغ

لماذا لا تساند الصين بوش تجاه ايران؟
عـن جــوانـب مـن بــرنـــامجهــا الـنـــووي. ان ذلك
شـيء مــــا مـــشــــابـه للـــطلـب مـن مــــديــــر معــمل
الصـمغ بمعــاقبـة الـشـخص الــذي يطـلق النـار
على الخيول: فالصين تستورد ما يقارب نصف
الكـميــة 6.7 مـليــون بــرمـيل نفـط تـسـتخــدمه
يــــــومــيــــــا، و ان ايــــــران هــي واحــــــدة مــن اكــبــــــر
مجهـزيها. تشعـر الصين بنوع من الـتهديد من
بــرنــامج ايـــران النـــووي، و لكـن عقــوبــات الامم
المتحدة ضد ايـران قد تسبب لبـكين الكثير من
المــتـــــاعــب. و كعـــضـــــو دائــم في مـجلــــس الامــن،
تتـمكن الـصين مـن استخـدام حق النقـض لمنع
فـرض عقوبـات ضد ايـران، و لكنهـا قد لا تعـير
بـالاحـرى اهـتمـامـا كـبيـرا لـنفـسهـا. قــد يفكـر
الــسيـد هـو ايـضــا بلغـة المـردود. لـنتـذكــر فقـط
قبل بضعـة اشهر، عنـدما حاولت شـركة النفط
الــصـيـنـيــــة الحـكــــومـيــــة ، CNOOC، شــــراء
اونــوكــال الـتـي مقــرهــا كـــالفــورنـيـــا. فقــد جـن
جنون مجلـس النواب عنـد سماعه كلامـا حول
قـــيــــــــام الــــصـــين بــــــــالـــتــــــــأثـــيــــــــر في المــــصــــــــالـح
الاستراتـيجية الامـريكية. كـان قادة الـصين قد
اربـكــــوا بـكل هــــذا الـتـــسـيـيـــس: فـلقــــد قــــدمـت
CNOOC، عــــرضــــا جـيــــدا، كـمــــا اعــتقــــدوا؛
قــدمـت شفــرون عــرضــا اقـل و لكـنهــا مــا زالـت
الـرابحـة في الصفقـة. لذلـك فان الـسيـد هو لا
يمتلك مزاجا لسماع حديث السيد بوش حول

كيفية استخدام الصين لنفوذها ضد ايران.
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تـــري ابـــرام صفقـــة تــسـتـبـــدل فـيهـــا مفـــاعلهـــا
الحـالـي بمفــاعل المــاء الخفـيف، الـذي لايمـكن
تحـــــــويـل دورة وقـــــــوده الـــــــى بـــــــرنـــــــامـج لــــصــنـع
الاسـلحــــة، يــــدفع مـن قــبل الاطــــراف الاخــــرى
المـشــاركـــة في المبـــاحثــات. تـــدعم الــصين مــوقف
كوريـا الشمالـية و تتمنـى ان تستسلـم الولايات
المتحدة. فبعد كل ذلك، كانت الولايات المتحدة
قـــد وعـــدت في عـــام 1994 بـبـنـــاء مفـــاعل نـــووي
ممـاثل يعمـل على المـاء الخفيف لـصالح كـوريا
الــشمـــاليــة كجــزء مـن صفقــة لالغــاء بــرنــامج
البلاد للاسلـحة النـووية. تم  الكـشف عن تلك
الـصفقـة عـام .2002 و اليــوم، سيكـون الـرئيـس
مـسـرورا بـأي نــوع من الاتفـاقيـات. فقـد عـرض
بلــده بــاعـتبــاره قــادراً علـــى التــوسـط في اتفــاق
صعب، لـذلك سيـبدو  في وضع سـيء لو فـشلت
المفــاوضــات. اضــافــة الـــى ذلك، فــانـه سيــواجه
مـسـاويء وجـود قـوة نـوويـة مـجنـونــة مبـاشـرة
عـبـــر نهـــر يـــالـــو. لا احـــد يـنكـــر حـــاجـــة كـــوريـــا
الـشمــاليـة الــى مصـدر لـلطـاقـة- نـفط، الـذرة،
شيء ما- لمعـالجة النقـص الذي يسبـب تعتيما
مـنـتـظـمــا، حـتـــى في العــاصـمـــة. ان بلــدا غـنـيــا
بــالـنفـط مـثل ايــران يـــواجه وقـتــا عـصـيـبــا في
محاولته لبـناء برنـامجه للطاقـة النوويـة، كما
يرى الرئيـس بوش، كما انه يـرغب في الحصول
علــى دعـم الــرئـيــس هــو لمــســانـــدة جهـــوده لكـي
تقـــوم لجنــة المـــراقبـــة التــابعــة للامم المـتحــدة،
الـوكالـة الدوليـة للطـاقة الـذرية، بـاحالـة ايران
الـــى مجلــس الامن بـسـبب فــشلهــا في الكــشف
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في ايلول من عام 1905 توسط الرئيـس ثيودور روزفلت في عقد معاهدة
بورتـسموث التي انهت الحـرب بين الروس واليابـانيين. ان انهاء نزاع في
نـصـف الكــرة الارضـيــة الاخــر بـين قــوى اجـنـبـيــة قــد اشــر الــديـنــامـيــة
الاقـتصـاديـة والـديمـوغـرافيـة للـولايـات المتحـدة واظهـرهـا كقـوة عـالميـة

وممثل خطير على المسرح العالمي.
وبعـــد مئــة عــام بــالــضبـط صــدر اعـلان مبـــادئ من بـكين حـــول تفكـيك
بـرنامج كوريـا الشمالـية النووي. واذا )بـالمعنى الكـامل لـ اذا ( تم تنفيذ
ذلك الـبيــان فــانـه سيــؤثــر انـبثــاق الــصين وخــروجهـــا من الـــدينـــاميــة
الاقتصاديـة والديموغـرافية لتصـبح ممثلا رئيسيـاً على المسـرح العالمي

ومنافساً خطيرا للهيمنة الامريكية على المحيط الهادئ.
ولمــــاذا يخــتلـف اتفــــاق بكـين عـن "اطــــار العــمل المــتفـق علـيـه" والعـــديم
القيمة الـذي وقعه الرئيـس بل كلنتون عـام 1994 والذي انتهكـته كوريا

الشمالية كما نعرف الان بعد اول يوم؟
لـقد كـان ذلك الاتـفاق ثـنائـي الجانـبين في حين ان الاتفـاق الحالـي هو
حفلـة سداسيـة والصين هـي اللاعب الرئـيس فيه. فلقـد جعلت الصين
مـن نفـسهــا وبـشـكل ملـفت لـلنـظــر مــوضع الاجـتمــاع ومـضـيفـته. وقــد
صــرح نــائـب وزيــر الخــارجـيــة الـصـيـنـي "لقــد قــررت كــوريــا الـشـمــالـيــة
الـتخلي عن الاسلحـة النوويـة وعن برنـامجها النـووي الحالـي وستعود
في اقرب وقت إلـى معاهـدة منع انتـشار الاسـلحة النـووية". واذا نجحت
الصين في الامر الـذي اخفقت فيه الولايات المتحدة بـصورة بائسة وهو
حل أكثـر المشـاكل تعقيـدا في المحيـط الهادئ، فـان الصـين ستظهـر على
الـسطح وهـذا يعنـي الكثيـر للـصين التـي خاطـرت كثـيرا بـهذا الاتـفاق.
وفـوق ذلك فـان الـصين تـسـيطـر علــى 30% من كـميـة الغــذاء و 70% من
الــوقــود الــذي يــذهب إلــى كــوريــا الــشمــاليــة وتلك هـي القــوة الفــاعلــة

للتحريك.
والسؤال الان لماذا قررت استخدام هذا الامر الان؟

لحــد السـاعـة فـان الـصين راضيـة بـالـسمـاح لكـوريـا الـشمـاليـة بـالقيـام
بالاعمـال الصغيـرة التي تـنسجم مـع التهديـدات واطلاق التصـريحات
الهـوج والـوعـود والخـروقـات، وهــذا كله يخـدم هـدفــا صيـنيـا هــو الهـاء
الولايات المتحدة. انها شوكة في جنب الولايات المتحدة. وليست الصين

في وضع تعرض فيه استقرار حكومة عميلة وذات نفع لها للخطر.
واذا اثـمـــر الاتفــاق فـــذلك لان الـصـين اعــادت حــســابــات

مصالحها.
فـاولا: عدم وجـود نفع من بقـاء كوريـا الشـمالـية
كـشوكة الذي بدأ يـضعف الان لان هناك الكثير
مـن الاشــواك في الجـنـب الامـــريكـي ابـتــداءً مـن
افغـانستان والعراق وفلـسطين وفنزويلا وصولا
إلــى المــشـــاكل الـــداخلـيــة الـتـي سـبـبهــا إعـصــار

كاترينا الذي لايوجد شيء عنه لقوله.
وثــــــانــيــــــا: الــتـــصــمــيــم بـــــــانه في حــــــال مـــضــت
المفاوضـات هنا في بكـين وظلت كوريـا الشمـالية
دولة نووية فالمـسألة ستكون مـسألة وقت حتى
تصـبح اليـابـان دولـة نـوويـة وهـذا هـو كـابـوس

الصين الذي لا ينتهي.
ثالثا: وهو امـر يبدو أكثر اهـمية ان الموضوع
كـان اقـل من ازمــة بل هــو بحـث عن فـرصـة
مـنــــاسـبــــة، فـلقــــد امــضـت الــصـين الـعقــــد
المــــــاضـــي في محــــــاولــــــة تحـــــــويل قـــــــوتهــــــا
الاقتـصـاديـة إلـى قــوة جيـوبـولـيتـكيــة كي
تجـعل مــن نفـــسهــــا الــــوسـيــط في شــــؤون
آسيا. واسـست لذلـك عددا من المنـظمات
الاقـتـصـــاديـــة مع جـيـــرانهـــا الاسـيـــوبـين
)آسيـا زائــد ثلاثــة ومنـظمـة الـتعـاون في
شنغـهاي، ومـؤتمر قـمة شـرق آسيـا( وكل
ذلك هـــو اسـتـبعــــاد للـــولايـــات المـتحـــدة

كقوة اساسية في المحيط الهادئ.
وبــنفـــس المـــســتـــــوى فــثــمـــــة مـــــواضــيع
صغـيـــــرة ومحــــددة اصــبحـت ممـكـنــــة
مــثل امـتــصــــاص تــــايــــوان وتــــوســيع
حقــوق الـتنـقيـب عن الـنفـط الـتي
تم ادعــــــــاؤهــــــــا مـــن قـــبـل جـــيــــــــران
ضـعفـــاء. وفي حـــال نجـــاح الــصـين
بـتجــريــد كــوريــا الــشمـــاليــة نــوويــا
فــانهــا تكــون قــد نجـحت بــالبــرهنــة
علــــى ان الـــسـبــيل لـلحــصـــــول علــــى
الاشياء في آسيا يمـر عبر بكين. وهي

بذلـك توضح لجـيرانهـا بان المـستقبل
يكمن في الارتباط بالصين مع أو بدون

الولايات المتحدة.
ولـكي يـتحـقق ذلك فــان اعـلان المبــاديء يجـب ان يتـــرجم إلـــى تفكـيك
حـقيقـي لبـرنـامج كـوريـا الـشمــاليــة النـووي. والـبيـان بحـد ذاته يـشكل
معـضلة فهو يـترك وبغموض مـصير برنـامج تخصيب اليـورانيوم الذي
اعتــرفـت به كــوريــا عــام 200 وتـــدعي الان عــدم وجــوده. والـنجـــاح يبـيح
للكـوريين المـوافقـة علـى ارجـاء المحـادثـات حـول  مفـاعلـة المــاء الخفيف
النووي لحين تفـكيك اسلحة كوريـا الشماليـة النووية ووسـائل انتاجها

رغم اصرار الولايات المتحدة على عدم الارجاء.
ولكن يبدو وبعـد يوم واحد من اعلان المبادئ ان بيـونغ يانغ قد ناقضت
ذلك مبـاشرة بـاصدارهـا بيـاناً تقـول فيه انه لن يحـدث أي شيء اذا لم
تـتــــوجه مفـــاعلات المـــاء الخفــيف وجهـتهـــا الــصحـيحـــة. والـصـين هـي
الدولـة الوحيدة الـتي بامكانهـا اجبار كوريـا الشماليـة. وستقوم الصين
بـذلـك حين تقــرر ان تلـك هي لحـظـة بـورتــسمـوث الخـاصــة بهـا. وهـذا
سـيكــون نـعمــة ولكـنهــا لـن تكــون خــالـصــة. لانهــا يمكـن ان تحل اعقــد
واخطـر مشكلـة في المحيط الهـادئ تلك هي وجـود اسلحـة نوويـة في يد
كـاليجـولا نـصف المجنـون والـذي هــو كيم جـونغ الثـاني. ورغـم التبـريـر
فـان الـثمن مـازال فـادحـا لـرؤيـة مبـدأ المنــافســة يسـتفيـق من سبـاته في

المحيط الهاديء.
عن: الواشنطن بوست 


